لا 
ح+محت ١ح‏ تح تت ت ١2ت‏ ١161ت‏ :1171 

تعالى جعل هذه العاطفة الابوية تقوى مع ضعفك ؛ وتزيد مع مرضك 
وحاجتك , فترى.الابن الفقير محبوب) عن ألخيه الغنى , والمريض 
أو صاحب الماهة مصبوبا عن الصميح . والغائب ممبوبا عن 
الحاضر , والصغير محبوبا عن الكبير , وهكذا على قَدْر حاجة المربّى 
يكون حتان المربّى . 

إذن : نستطيع أن ناخدٌ من هذا إشارة دقيقة يجب آلا نغفل عنها . 
5 ان بر الوالدين واجب) عليك فى حال القوة والشباب 
والقدرة » فهى أوجب حال كبرهما وعجزهما , أى حال مرضهما 





ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ٠‏ فيقول : 





00 
خف وآخفِض لَهمَاجمَاح ذل مِنَ لحم 
000 
عر تَانحَهُمَاورَيانِ صر #ه 
َاخْفض » : الخفض ضد الرّقْع . 
« جِتَاحَ الدّلُ 4 : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويُرفْرف به ٠‏ 
إن أراد أن يطير.. ويخفضه إِنْ أراد أن يمني على صغاره » 
اوبستخسيم ويعديهم 
وهذه صورة محسّة لنا , يدعونا الحق سبحاته وتعالى أن نقتدى 
بها » وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة » فنحنى عليهم ؛ ونخفض لهم 
الجناح . كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما . وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما مُتعاليا على غيره . 








شال 
تهت امت .6:5 
وكثيرا ما يُعطينا الشرع الحكيم أمة رنماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور ٠‏ ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يرى الطائر يمتضن 
صغاره تحت جناحه ٠‏ ويزقٌهم" الغذاء يرى عجبا . فالصفار 
لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره . وليس لديهم اللساب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ٠‏ فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
اولانهم غذاءهم جاهزا يسهل بلعه . وإنْ تيسر لك رؤية هذا المنظر 
فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة . 
إذن : قوله تعالى : (جنَاحَ الل .. 609 ٠‏ [الاسراء] 
كناية عن الخضوع والتواضع , والدّل قد ياتى بمعتى القهر 
8 
والغلبة » رقد يأتى بمعنى العطف والرحمة ؛ يقول تعالى : 9 يلأيهًا 
الذين آمُوا من يرق منكم عن دينه سوق يأبى الله قوم يحبهم ويحيُوتة 
أذلة عَلَى الْمُؤمين .. 9 » [المائدة] 
فلى كانت الذلة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ؛ ولكن 
المسعنى : عطوفين على المؤمنين . وفى المقابل «أعزة عَلَى 
الكافرين. .69 > [المائدة] 
آى : أقرياء عليهم قاهرين لهم . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : «مُحَمّدٌ رُسُول الله والدين مَعْهُ أشذاءٌ 
على الكْارِرحمَاء مَتهُمْ .. 409 [لستي] 
لان الخالق سبمائه لم يخلق الإنسان ريما على الإطلاق . 








. ) رقا : أطعمه يفيه ( بفمه ) . [ لسان العرب - مادة ؛ قق‎ )١( 





العلا 
حوصن +١‏ ته تت :تت 17ت 
ولا شديدا على الإطلاق ٠‏ بل خلق فى المؤمن مرونة تمكنه أن يتكيف 
تبعا للمواقف التى يمر بها ء فإِنْ كان. على الكافر كان 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعا . 





ونرى وضوح هذه القضية فى سيرة المّديق أبى بكر والفاروق 
عنمر رضى الله عنهما ء وقد شرف عن الحنّديق اللين ورثّة القلب 
والرحمة : وصّرف :عن عمر الشدة فى الحق. والشجاعة والقوة ٠‏ فكان 
عمر كثيزا ما يقول لرسول اله ك4 إذا تصادم باحد المعاندين : 


« إثذن لى يا رسول الله أضرب عنقه 2" . 


وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول يكل كان لكل منهما 
موقف مغاير لطبيعته , فكان من رأى عمر الآ يحاربهم فى هذه الفترة 
الحرجة من عمر الدعوة ٠‏ فى حين رأى الصديق محاربتهم والآخْذ 
على أيديهم بشدة حتى يعودرا إلى ساحة الإسلام . ويُّذعنوا لامر الله 
كعاان' لقال :م زلف لى متدوتي عغاة كاتا يؤدونه لزتسول انه 
الجالدتهم عليه بالسيف , والله لى لم يَبّق إلا الزرع 2" . 








رقد جاء هذا الموقف من الصّديق والفاروق لحكمة عالية » فلى 
قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيث) طبيعيا يُنْسبٍ إلى شدة عمر 


(1) وقد روت لنا السنة طرفا من هذا , فعن آبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن عند رسول 
اله 8 وهو يقسم نسم أتاه ذو الخونصرة , وهر رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول 
الله امدل . قال رسول الله 6 : + ويلك من يعدل إن لم اعدل ؟ فد خبت وخسرت إن 
الم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله ٠‏ أثذن لى فيه أضرب عنقه 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 6/5 ) كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

() ماق عليه 3 آخربيه البقارن قن سيب ( 944 *918) وكا مسام فى سين 
(+؟) كتاب الإيمان . من جديبد أبى هريرة رخنى الله عنه . 





احم تت +2 5 6.١‏ 
وجراته ٠‏ لكنه إتى من صاحب:القلب الرحيم الصّديق - رضى الله 
عنه - ليعرف الجميع أن الامر ليس للشدة لذاتها . ولكن للحفاظ على 
الدين والدفاع عنه . 

إوكان الموقف هو الذى صنع آيا بكس , وتطلب مته هذه الشدة 
التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقة 

فيقول تعالى :ط وَأشّفض لَهمَا جاح الل من الرحمَة. . 609 [الإسرام] 

إذن : الذلة هنا ذلّة تواضع ورحمة بالوالدين ؛ ولكن رحمتك انث 

ن تطلب لهما الرحمة الكبرى من اش تعالى : « وقل 

رب ارحمهما كما رياني صغيرا 9© »4 [الإسراء] 
لان رحمتك بهما لا تفى بما قدّمره لك . ولا ترد لهما الجميل , 

وليس البادىء كالمكافيء ٠‏ فهم أحسنوا إليك بداية رآنت أحسنت إليهما 

دنا ؛ لذلك ادْعٌ الله أن يرحمهما , وأنْ يتكفل سبحانه عنك برد 
الجميل ٠‏ وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانهما إليك 














وقوله تعالى : « كما ريانى .. © 4 [الإسراء] 
كسا : كك فيد التكنبيه ؛ البركون المعنى.: ارعمهما رحية مق 
رحمتهما بى حين ربيانى. صغيرا . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لانهما 





ربيانى صغير) , كما قال تعالى : ظ رَاذْكُرُوه 059 ) [البقرة] 
4 هذه الكلمة أدخلت كل مرب للإنسان فى هذا 
الحكم ٠‏ وإن لم يكُنْ من الوالدين . لان الولد قد يُربيه غير والديه لا 
ظرف من الظروف , والحكم يدور مع العلة وجودا وعَدم) , فإنْ 














ا 
صمح هت ت :تت :6ت 6ت 114716 
غير والديك فلهما ما للوالدين من البرٌ والإحمسان رحسن المعاملة 

والدعاء . 

وهذه بشرى لمن رَبّى غير ولده , ولا سيما إن كان المربّى 
يتيم] » أى فى حكم اليتيم 

وفى 9ريُانِى صغيرًا 469 [الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين 
من فضل عليه وجميل يستحق الرد . 

وبعد ذلك ياتى الحق سبحانه فى تذييل هذا الحكم بقضية تشترك 
فيها معاملة الابن لأبويه مع معاملته لربه عز رجل ٠‏ فيقول تعالى 

لس كن و سل لطر ع ع 
جل رَْ اياف نهو ب« إِن تكو أصيدحِين 
مومع ل2ء هم صلا مم 
نَمكا ويك عَمُورًا ا #ه 

وقد سبق أن تكلمنا عن الإيمان والنفاق ٠‏ وقلنا : إن المؤمن 
منطقئَ مع نفسه ؛ لأنه آمن بقلبه ولسانه » وأن الكافر كذلك منطقىَ 
لآنه كفر بقلبه ولسائه ٠‏ آما المُنافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه آمن 
بلسائه وجحد بقليه . 

وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق ؛ لانه ظاهرة من 
الظواهر المصاحبة للإيمان باك . وكما تعلم فإن النفاق لم يظهر فى 
مكة التى صادمت الإسلام وعانئدته ؛ وضيقت عليه ؛ بل ظهر فى 


)١(‏ الاوابرن : هم الذين يذكرون ذنوبهم فى الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل . [ تفسير 
القرطبى 1107/0/6 ] 





1 مجهت حت + ججح نوص تمص 
المدينة التى احتضنت الدين ؛ واتساحت به فى شتى بقاع الارض ؛ 
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟ 

'نقول : النفاق ظاهرة صحية إلى جائب الإيمان ؛ لانه لا 
القوى , والإسلام فى مكة كان ضعيفا . فكان الكفار يُجابهونه 
ولا ينافقونه , فلما تحؤل إلى المدينة اشتد عوده ٠‏ رقويت شوكته . 
وبدا ضعاف النفوس ينافقون المؤمنين . 





لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذَمَّ الل أهل المدينة . وقال عنهم : 
ط ومن أَهل الْمَديئة مدو عَلَى التقاق .. 69 » القوية] 
نقول : لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيدَ عليه , فقال تعالى 
فى حقهم : ودين هوا" الذارَ والإيماة .. 90©» [الحشن] 





وكاته جعل الإيمان مَمَلَا للنازلين فيه 
«يُحبُون من هَاجْر إِليْهِمْ ولا يُجدُودَ فى صُدورِهمْ حَاجَةٌ ما أُوُوا 
وترون على شيم َلَرْ كان بهم خصاصة" .. 0 » [المشر] 





إن قال بعد ذلك : ف( ومن أهل الْمَدينة مرو على التفاق. .620 ©(لتريه] 





, مردوا على أقامرا عليه لم يتوبوا كما تاب آخرون . وقال ابن جريج : مانوا عليه‎ )١( 
وأبو عامر الراهب , والجد بن قيس . [ تفسير الدر المثثور السيوطي‎ ٠ عبد الل بن أب‎ 
ا‎ 

() أى : سكتوا دار الهجرة ود المدينة كولا . وهم الانصار . وعيلف الإيمان على الدار كان 
منزل عليب بسكته الإنسان ويستريج فيه . [ القاموس القويم 84/١‏ 

(؟) الخساسة : الفذر وسوء الحال والحاجة إلى الشىء . [ لسان العرب - مادة : خصص ] . 





لاع 
ج+ح ١+7‏ تج »تتح أله 

فالنفاق فى المدينة ظاهرة صحية للإيمان ؛ لان الإيمان لى لم يكن 
قوي] فى المدينة لما نافقه المنافقون . 

ومن هنا جعل الله المنافقين فى الدرّك الأسفل من الثار . لانه 
مُندَسٌ بين المؤمئين كراحد منهم , يعايشهم ويعرف 1 : 
ولا يستطيعون الاحتياط له ؛ فهو عدو من الداخل يصكُب 
على خلاف الكافر . فعداوته واضحة ظاهرة معلنة , فيمكن الاحتياط 

له واخذ الحذر منه . 





ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله 
وحده وير الوالدين ؟ 

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يُعطينا إشارة دقيفة إلى أن النفاق 
كما يكون فى الإيمان بال ؛ يكرن كذلك فى بن الوالدين , فنرى من 
الأبناء مَنْ يبر ثقاقً وسمّعة ورياءً » لا إخلاص) لهما ؛ أو اعتراف) 
بقضلهما , أو حرص) عليهما . 

ولهؤلاء يقول تعالى : ربكم ألم با فى نفُوسكُم. . 2 6 [الإسراء] 

لان من الابناء مَنْ يبر أبويه . وهى يدعو الله فى نفسه أن يُريحه 
منهما , فجاء الخطاب بصيغة الجمع : «١‏ ريَّكُم © أى : رب الابن , 
ورب الابوين ؛ لان مصلحتكم عندى سواء , وكما ندافع عن الاب 
ندافع أيضا) عن الابن » حتى لا يقمٌ فيما لا تُحمد عُقباه . 

وقرله : إإن تُكُونُوا صالحين .. © » [الإسرام] 

أئ : أن توقر فيكم .شَرْط الصلاح ؛ فنسوف يُجازيكم عليه الجزاء 
الأرفى . وإنْ كان غير ذلك وكنتم فى أنفسكم غير صالحين غَيْر 











فالالا 
++ +2222 تت 

مخلصين , فارجعوا من قريب » ولا تستمروا غى عدم الصلاح » بل 
عودوا إلى الله وتوبوا إليه . 

ننه كان للأوابين غررا 42 [الإسراء] 

والاوابون هم الذين اعترفوا بذنويهم ررجعوا تائبين إلى ربهم . 

وقد سبق أن أوضحنا أن مشريعية التوبة من الله للمذنبين رحمة 
من الخالق بالخلق ؛ لإن العبد إذا ارتكب سيئة فى غفلة من دينه 
أر ضميره » ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده , 
ويشقى بها طوال حياته » بل وتدعوه إلى سينة أخرى » وهكذا يشقى 
به المجتمع . 

لذلك شرع الخالقٌ سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وامنه , 
وليثرى جوانئب الخير فيه . 

ثم يُوسّع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهى « الوالدان ٠»‏ 
إلى دائرة أوسع منها. فبعد أن حنّنه على والديه لفت نظره إلى 
ما يتصل بهما من قرابة » فقال تعالى 

مع له ل ع ور ع 1 
وءات ا الفري حَفه ولد كين وابن السَّبِيلٍ 
5 012 
و لابُدرْبَِر © #ه 

الحق سبحاته بعد أنْ حدّن الإنسان على وا! 5 صِعّد المسالة فحئّنه 
على قرابة أبيه وقرابة أمه ‏ فقال : طوآت ذا القرتئ ٠.‏ 69 [الإسراء] 

< حَنَّهُ 4 لان اله تعالى جعله حَّقَا للاقارب إن كانوا فى حاجة , 
وإلا فلى كانا غير محتاجين ٠‏ فالعطاء بينهما هدية متبادلة » فكل قريب 











يُهادى أقرباءه ويهادونه . والحق سبحانه وتعالى يريد أن 
المجتمع ررح التكافل الاجتماعى 

لذلك كان بعض فقهاء الانداس إذا منع الرجل زكاءً تقرّب من 
النُساب أمر بقطع يده ٠‏ كانه سرقه ؛ لان ال تغالى أسماه ( حقا ) 











وقد سلك فقهاء الاندلس هذا المسلك . لأنهم فى بلاد ترف 
وغنى ٠‏ فتشدّدوا فى هذه المسالة ؛ لانه لا عُذْر لاحد فيها" . 

لذلك , لما جاء أحد خلفاثهم إلى المنذر بسن سعيد . وقال : لقد 
حلفث يمينا ؛ وأرى أن أكقّر عنه فافتاه بان يصوم ثلاثة أيام : فقال 
أحدهم : لقد ضيّقتَ واسعا فقد شرع اش للكفارة أيضا إطعامّ عشرة 
مساكين أو كسوتهمٍ أى تحرير رقبة . فرد عليه المنذر قائلآ : أو مثل 
أمير الفؤمنين يُْجَّر بإطغام عشرة مساكين أو كسزتهم ؟ إنه يفل 
ذلك فى اليوم لالف وأكثر ؛ وإنما يزجره الصوم اولك اد م 
بالروح لا بالئض ؛ ليتناسب مغ مقدرة الخليفة + ويؤلن فى ردعه 
وؤجره . 

وكلمة ( خق ) وردت فى القزآن على معننين : 

5 ساعن تنقيرة 
الاول : فى قوله تعالى : ط وان ف ماهم حَق مم 4079 [لسعادج] 


والسق المخلوم هن الزكاة . 


(1) جاه فى كتاب المغتى لأبن قدانة ( 4/0/8 ) فى حتكم مائع الزكاة : ٠‏ إن مثدها متقدة 
وجوبها وقدر الإمام على أخذما منه أخذها وعسزره رلم باخذ زيادة عليها فى قول أكثر آهل 
الغلم متهم أبو حنيفة ومالك والشانى و أصحابهم , وكذلك إن غل هال وكتمه حنى 
الا ياخذ الإنام زكات: فظهز عليه . يأغذفا وشطر نالة ٠‏ 


الا 
11ج ت+ج :2:35:55 
أما المق الآخر فحقّ غير معلوم وشير موصوف ؛ وه 
التطوع والإحسان , حيث تتطوع لله بجنس ما فرضه عليك , كما قال 


: 1 





[النادياض] . 


ولم يقل : ٠‏ معلورم ٠‏ ا 0 





بآفلها , 
فالصحيح قد يصير سقيم) , والغنى فد يصير فقير؟ وهكذا ؛ فإعطاؤك 
اليوم ضمانٌ لك فى المستقبل . وضمان لأولادك من بعدك . والحق 
الذى تعطيه اليوم هو نفسه الذى قد تحتاجه غدا , إنْ دارت عليك 
الدائرة . 

إذن : فالحق الذى تدفعه اليوم لاصحابه تأمين لك فى المستقبل 
يجعلك تجابه الحياة بقوة » وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف , 
وتعلم أن حقك محفوظ فى المجتمع ٠‏ وكذلك إن تركت أولادك فى 
عوز وحاجة . فالمجتمع متكثّل بهم . 

وصدق الله تعالى حين قال : « رِلْيَخْش الذين لَرْ تَرَكُوا من خَلفَهم 
دري ضعَافًا حَاهُوا عَلْهِم لوا الله ويَقُوُوا قولاً سديدًا 9 © [التسام] 

ولذلك ٠‏ فالتاس )صحاب الارتقاء والإشراء لورعهم لا يعطون 
الاقارب من أموال الزكاة , بل يخمسّون بها الفقراء الاباعد عنهم , 





العلا 
5ت :5ت :2.65 + .11107 
ويّعطون الاقارب من مالهم الخاص مساعدة وإحسانا . 
و ( المسكين ) هى الذى يملك وله مال ٠‏ لكن لا يكفيه ٠‏ بدليل 


قول الحق سبحاته : «أمًا 0 ملة فك لمَسَاكِينَ يَْمَلُودَ فى 
البِحرٍ. .09 » [الكيف] 





أما الفقير فهر الذى لا يملك شيناً . وقد يعكس البعض فى تعريف 
المسكين والفقير » وهذا فهم خاطىء . 

وى «واين السسيل. .62 »4 [الإسراء] 

السبيل هو الطريق ٠‏ والإنسان عادة يُنْسَّب إلى بلده ٠‏ فنقول : ابن 
القاهرة ٠‏ ابن بورسعيد , فإنَ كان منقطعا فى الطريق وطرأت عليه من 
الظروف ما أحوجه للعون والمساعدة ٠‏ وإن كان فى الحقيقة صاحب 
يَسَارٍ وَغنى , كأن يُضيع ماله فله حَقّ فى مال المسلمين بقندر 
ها توصل إلن بلده . 

وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تساله عن حقيقة حاله ؛ لأن له 
حقا واجبا فلا تجعله فى وضع مذلة أو حرج . 


«ولا بَدِرْ يرا ©» [الإسرا] 
كنا قال تعالى فى آية أخرى : وانُوا حَقَهُ َم حَصاده ولا نسْرُوا 


إِنَهُ لا يحب المسارة 
فالتبذير هى الإسراف . ماخوذ من البذر . فى عملية يقنوم بها 
الفلاح فياخذ البذور التى يريد زراعتها.. رينثرها بيده فى أرضه , 





© 12 [الاتعام] 


بولا 
- 03111001 
فإذا كان متفنا لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية , بحيث 
يوزع البذور على المساحة المراد زراعتها . وتكون المسافة بين 
البذور متساوية . 





وبذلك يفلح الذرع ويعطى المحصول المرجى مته , آما إن 
البذور بطريقة عشواتية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير 
متناسبة ٠‏ فهى كثيرة فى مكان , رقليلة فى مكان آخر . وهذا ما 
تسمه تبذيرا , لانه يضع الحبوب فى موضع غير متاسب ؛ فهى قليلة 


فى مكان مزدحمة فى آخر في 





انموّها . 

لذلك ٠‏ فالحق سبحانه آثر التعبير عن الإسراف بلفظ ( التبذير ) ؛ 
لأنه يضع المال فى غير موضعه المناسب ٠‏ وينفق هكذا كلما اتفق 
درن نظام » فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم » فى حين يمسك فى 
الشىء الضرورى . 

إذن : التبذير : صرف المال فى غير حلّه ؛ أو فى غير حاجة , 
أو ضرورة . 

والنهى عن التبذير هنا قد يُراد منه النهى عن التبذير فى الإيتام , 
يعنى حينما تعطى حَقَّ الزكاة . فلا تأخذك الاريحية الإيمانية فتعطى 
أكشر مما يجب عليك » وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
عطائتك , ثم بعد ذلك وبعد أن تخلو إلى نفسك ريما ندمت على 
ما فعلت ٠‏ ولُسْتَ نفسك على هذا الإسراف . 


وقد يكون المعنى : اعْط ذا القربى والمساكين وابن السبيل , 











لادلا 
كلت 

ولكن لا تبذر فى الامور الأخرى ؛ فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء » بل 

إلى الأمور التافهة التى يُنقّق فيها المال فى غير ضرورة!2 
ثم يقول الحق سبحانه 
507 سس كم عد 
إِتَالْسَيوَ 7 كَانوإِحْوَنَألشَْنطِين 
وَكنَالتَبِطوريو كوا 7) #ه 
( اخ ) تُجمع على إخوة و إخوان . 
فاخوة تدلٌ على أخوّة التسب ٠‏ كما فى قوله تعالى : لإوجاء 











4« [يوسف] 
وقدل أيِض] على أخوة | الخير والورع والتقوى . كما فى قوله 
تعالى : نما الْمُؤْمُون إخوة ©4 [الحجرات] 





ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : طيَأَحْتَ هلرُون. .9 4[مريم] 

والمقصود : هارون أخى موسى - عليهما السلام - وبينهما زمن 
طويل يقارب أحد عشر جيلاً . ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أى 
أخوّة الورع والتقوى . 

أما : إخوان ٠‏ فتدل على أن قوما اجتمعوا على مبدا واحد ٠‏ خيرا 
كان آى شرا . فقد تدلٌ على الاجتماع فى الخير . كما فى قوله 





(1) قال القرطبى فى تفسسييره ( 7401/0 ) : ٠‏ من أنفق ماله فى الشهوات زاش) على قدر 
الحاجات » وعرّضه بذلك للنقاد فهر ميذر ٠‏ ومن أنقق ربح مال فئ شهؤاته وحفظ الاصمل 
أو الرقبية فليس بميذر ؛ ومن أنفق درهم] قى حرام فهو مبذر , ويُحجر ليه فى نفقته 
الدرهم فى الحرام ٠‏ ولا يحجر عليه إن يذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه التفاد . 


لاسن 

2:15:2١ 

تعاقى : ا(ِوَاذكُرُوا نعمت الله عَلْكُم إذ كُمم أغداء فالف بين فُوبكُم 

َأَصبحهم بنعمته إخوانا اسل آل عمران] 

وقد تدل على الاجتماع فى الشر , كما فى قوله تعالى : «إإِنّ 

رين كَائُوا إخرَانَ الشياطين - [الإسراء] 

فكان المبذرين اجتمعوا مع الشياطين فى هوية واحدة , وود 
واحد ٠‏ وانتظمتهما صفات واحدة من الشر . 

إذن : كلمة ( إِخْوّة ) تدل على أَخُوّة الننسب , وقد تتسامى لتدل 
على أخرّة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الاواصر . ونذكر هنا 
ما حدث فى غزوة بدر بين أخوين من أسرة واحدة هما ٠‏ مصعب بن 
عمير ٠‏ بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى 
بدر وأخوه ٠‏ ابي عزيز » وكان ما يزال كافراً , وخرج مع جيش 
الكفار من مكة , والتقى الاخوان : المؤمن والكافر . 











ومعلوم أن ه مصعب بن عمير ٠‏ كان من اغنى أغنياء مكة , ركان 
لا يرتدى إلا أفخر الثياب وآلينها . ريتعطر باثمن العطور حتى كانوا 
يسمونه مدلل مكة , ثم بعد أنْ آمنّ تغيّر حاله وآثر الإيمان بالله على كل 
هذا الغنى والنعيم . ثم بعثه الرسول و إلى المدينة ليعلّم.الناس امور 

دينهم'' » وفى غزوة أحد رآه رسول الله يه يرتدى جلد فقال: 

انظروا ما فمل الإيمان باخيكم ,'" . 

)١(‏ أخرج أبو نعيم فى الحلية ( ٠١/١‏ ) أن أهل المدينة بمثوا إلى رسول الك 8 معاد بن 
عفراء وراقع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فلبدع الناس بكتاب اله , فإنه حقيق أن 
ايتبع ٠‏ قبعث إلبهم رسول الل 9 مصعب بن عمير . 

(1) آخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١4/١‏ ) من حديث عسر بن الخطاب قال : نظر النبى 286 
إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به . فقال النبى 8 ٠‏ انظررا إلى 
هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد رآيته بين أبرين يغذوانه باطيب الطعام رالشراب , 
قدعاه حب الل ورسرك إلى ما تيون ٠‏ 











الل 
حمح تحت تح تمص ص بت ص الأثأاك. 
فماذا حدث بين الالخويّن المزمن والكافر ؟ وأئ الصلات كانت 
أقوى : صلة الإيمان بالله , آم صلة النسب » 
لما دارت المسركة نظر مصعب ؛ فإذا باخيه وقد أسَرَهُ أحد 
افتسامين اميه + لبق لوسر :7 لالتفة اليد إوقاق + وا يا الفسن 
اشدد على أسيرك ٠‏ فأمّه غنية ؛ وسوف. تفديه بمال كثير . 
فنظر إليه ٠‏ آبي عزيذ ,2 وقال : يا مصعب : لهذم وضاتك 
بآخيك , فقال له مصعب : هذا أخى دونك . 






من أخوة النسب ٠‏ وصدق الله 
.40 [المجرات] 
قوله : «إخوان الشياطين ه26 [الإسراء] 


أى : أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة. واحدة هى 
التبذير والإسراف , فإن كان المبدّر قد أسرف فى الإنفاق روّضع 
المال فى غير حله وفى غير ضرورة . فإن الشيطانَ أسرف فى 
المعصية , فلم يكتف بآن يكون عاصيا فى ذاته ٠‏ بل عدّى المعصية 
نا ويّتها ؛ لذلك وصفه الحق سبحانه بقيله 
ريه كقررا 9 » [الإسرام] 


ليس كافر؟ فحسب , بل ( كفور ) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ 
لانه كفر وعمل على تكفير + 
(1) اسمه : كعب بن عسرو الانصارى السلمى , شهد العقبة وبدرا ٠‏ وهو الذى مسر العاس . قال. 

المدائئى ؛ كان قصير دحدا) ( سمينا ) عظيم البطن . مات بالمديئة سئة 08 هجرية . [ الإصابة 

فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (514/1) ترجمة رقم (1185) إلى الكثى ] 
(1) اسمه : زرارة بن عمير . له صحبة وسماع من النبى 45 » اتفق أهل المفازى على أنه أسر يوم 
بدر ‏ [ الإصابة 750/00 ] 
















00 


ثم يقول الحق سبحان!؟ 





ب ب خف مرحتو ووه عور مرءام 


خف وَإِمَانعرِضََعم ألم رحمة وَمن رَيكَتيحوهًا 
ل مقر © 


ولنا أن نسأل : عَمّنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الحديث عن 
الوالدين والاقارب والمسكين وابن السبيل , والإعراض عن هؤلاء 
ناسب مع سياق الآية لانه إعراض عن طاعة الله . بدليل قوله : 
ن رَبك مرْجُوهَا .. 09 »4 [الإسراء] 








فاش تعالى فى ذهنك ٠‏ وتبتغى من وراء هذا الإعراض رحمة الله 
ورذقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس معصية أو مخالفة . فماذا 


إذن الغرض من الإعراض هنا > 


نقول ؛ قد ياتيك قريب أى مسكين أ عابر سبيل ويسألك حاجة , 
وأنت لا تملكها فى هذا الوقت فتخجل أنْ تواجهه بالمنع . وتستحيى 
منه , فما يكون منك إلا أن تتوجّه إلى ربّك عز وجل وتطلب منه 
ما يسدٌ حاجتك وحماجة ساك ٠‏ وآن يجعل لك من هذا السرقف 


مكرجا . 


فالمعنى : إما تُعرضنٌ عنهم خجلا وحياءً أنْ تواجههم . وليس 








() سبب نزول الآية : قال زيد ١‏ انزلت الآية فى قوم كانرا يسألون رصول الله 5 فيابى أن 
يعطبهم ؛ لان كان يعلم متهم نفقة المان فى فساد , فكان يعرض عنهم رغية فى الاجن فى 
منعهم لتلا يمينهم على فسادهم . ذكره القرطيى فى تقسيره (5911/9) . 


ناك 
حصمصصح محص بح حص بح حص بص حمصهر ا اترح 
عندك ما يشَدٌ حاجتهم . وأنت فى هذا التال تلجا إلى الل أن يرحنك 
رحمة تسعك وتسعهم 
وقول تعالى : طقل لَهُمْ فول ميْسُورا 409 [الإسراء] 
خنا كال فى امرض كفنا فى مثل هذا الموقف : ٠‏ قُولَ مُعْرُوف 


ومغفرة حير من صلا ة يتعها أذى .. 9 4 [البقرة] 


فحتى فى حال المنع يجب على المتملم أن يلتزم الادب , 
ولا يجرح مشاعر السائل ٠‏ رآن يرده بلين ورقق ٠‏ وأن يُظهر له 
الحياء والخجل ؛ والاً يتكبر أو يتعالى عليه , وأن يتذكر نعمة الله عليه 
بان جعله مسئولآ لا سائلا . 








إذن : فالعبارات والاعمال الصالحة فى مثل هذا الموقف لا يكفى 
فيها أن تقول : ما عندى ؛ فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه » أى بعدم 
الاهتمام به , والاستغناء عنه , وهنا ياتى دور الارتقاءات الإيمانية 
والاريحية للتفس البشرية التى تسمو بصاحبها. إلى أعلى المراتب . 

رتامل هذا الارئقاء الإيمانى فى قوله تعالى عن أصحاب الاعذار 
فى الجهاد «ولا على الذين إذا ما اتحملهم فلتلا أجد ما أخملكم 
َي تولوا أيهم تفيض بن الدع رن أ يدوا م فقون #[التوية] 


هذه حكاية بعض الصحابة" الذين أتوا رسول الله ليغرجوا معه 








(1) قال محمد بن كعب الترظى : كانوا : سالع بن عوف , حرمى بن عمرو , عبد الرحمن بن 
كعب أبو ليلى , قضل ال من بنى المعلى ٠‏ عمرو بن عتمة , عبد الله بن عمرى المذتى 
جلها إن رول لد 4 يدعو ربمن عد ليخ جوا راس ييل ا لكل ليع ولاايذ 






ا م 5 
وال فور رْحِمْ ©©» [الثوبة] الآليات 





ال 
ج>.٠‏ مح محص محص مص ح مص ص مص 
إلى الجهاد ؛ ويضعوا أنقسهم تحت أمره وتصرّفه . فإذا برسول 
اله يلد يعتذر لهم ؛ فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى 
الجهاد . 
فماذا كآن من هؤلاء التفر المؤمنين ؟ هل انصرفوا ولسان حالهم 
يقول : لقد فعلنا ما علينا ويفرحون بما انتهوا إليه ؟ لا . بل : ط تلوأ 
َأعيهُم تفيض من المع نا أذ يجدوا ما يترد 60 » [القرية] 





وهكذا يرثقى الإيمان باهله . ويسمئ باصحابه . فإذا لم يقدروا 
على الاعمال النزوعية » فالاعمال القولية ٠‏ فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقلّ من الانفعال العاطفى المعبّر عن حقيقة. الإيمان الذى 
يفيض دمع الحرّن لضيق ذات اليد . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


سح لس عع ع م يي يح عر 


جف لاحل يدك معلُول إِلَعنْقِك ولانسطها 
!سل تعد مَأوء ماك خا سرت 4ه 


تحدّث الحق' سبحانه وتعالى في آية سابقة عن المبدّرين ٠‏ وحدّرنا 
من هذه الصفة ؛ وفى هذه الآية يقيم الحق سبحانه مرازنة اقتصادية 
تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة . 





واليد عادة تُستخدم فى المنح والعطاء . ثقول : لفلان يد عندى , 
وله على أياد لا معد . أى : أن نعمه على كثيرة ؛ لانها عادة تُؤْدَى 
باليد » فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء ( مَعْلُولَة ) أى : مربوطة 





٠ !‏ وحين تُقيّد اليد إلى العنق لا تستطيع الإنفاق . فهى هنا 
كناية عن البّخْل والإمساك . 
وفى المقابل : ولا تْسْطَْا كُنّ لط .. 69 4 [الإسرام] 
فالنهى هنا عن كل اليّسْط ؛ إذن : فيّباح بعض اليسْط , وهى 
الإنفاق فى حدود الحاجة والضروررة . وبسْط اليد 


والعطاء , وهكذا يلتقى هذا المعنى بسغنى كل من بذّر ومعنى بِذَّر 
الذى سبق الحديث عنه . 











أر : آخذ حفنة هن الحب : ويّسّط بها يده مرة واحدة ؛ فاحدثتة 
كومة من النبات الذى ياكل بعضه بعضا . وهذا هو التبذير المنهئ عنه , 
أما الآخر صاحب الخبرة فى عملية البثر فياخذ حغنة الحبّ ٠‏ ويقبض 
عليها بعض الشىء بالقدر الذى يسمح بتفلّت حبات التقاوى واحدة بعد 
الأخرى . وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [ بَدَرَ ] . 
وهذا هى حد الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم . وهى 
الوسط . وكلا طرفيه مذموم . 
أيض) فى قول الحق سبحاته وتعالى : 
َنقُوا لم يُسرفُوا وم يفوا وكان بين ذلك قرام 9 © 
[الفرقان] 





وقد أتى هذا ١‏ 


ط والذين ! 









أ > فاق روسل + 


إذن : لا تبسط يدك كل البَسط فتنفق كل ما لديّك ؛ ولكن بعض 
البَسْط الذى يُبقى لك شيئ) تدخره ؛ وتتمكن من خلاله أن ترتقىّ 
بحياتك 





ه١١‏ ال صمح حص مص محص مص .صصص مت 
وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال فى الإنفاق , 
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يثرى حركة الحياة ٠‏ ويُسهم فى إنمائها 
ورُقيّها , على خلاف القَبْض والإمساك ٠‏ فإنه يُعرقل حركة الحياة » 
ويتتج عته عطالة ويطالة وركود فى الأسواق ركساد يفسد الحياة » 
ويعوق حركتها 








إذن : لابْدَ من الإنفاق لكى تساهم فى سَيْر عجلة الحياة » ولاب 


أن يكون الإ اق معتدلا حتى تُبقى على شىء من دَخْلك . نستطيع أن 
ترتقى به . وترفع من مستواك المادى فى ديا الناس 
فالمبذر والمسّرف تجده فى مكائه ؛ لا يتقدم فى الحياة خطوة 
واحدة » كيف وهو لا يُبقى على شىء ؟ وبهذا التوجيه الإلهى الحكيم 
تضمن سلامة الحركة فى الحياة ؛ ونُوفّر الارتقاء الاجتماعى والارتقاء 
الفردى . 
ثم تاتى النديجة الطبيعية للإسراف والتبذير : ( فَعَفْعُدَ منُونا 
مُحْسورًا © »4 [السرام] 














4 تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لان حركة الحياة 
ام عليها والحركة فيها ؛ لذلك قال تعالى : إلا يَسْمَرِى 
القاعدود من الْمؤْسِنَ غَيْرْ أولى الفرَر وَالْمَجَاهِدُودَ فى سْبيلٍ 
الله 9 »4 [النساء] 








الكل 


ججح :+11122222222 ده 





« مَلُوما 6 أى : أتى بفعل يُلآم عليه ؛ ويُوَنْب من أجله , وأول 
مَنْ يلوم المتسرف أورلادهُ وأهلّه » وكذلك الممسك البخيل , فكلاهما 
مَلوم التسرفه :حي المتزن. 


« مَحْسَرَر) 4 أى : نادما على ما صرت فيه من العدم والفاقة , 
أو من قولهم : بعير محسور . أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا 
المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته . أو القيام باعبائها وطموحات 


المستقيل له ولاولاده من بعده . 





إذن : فكلا الطرفين مذموم , ويترتب عليه سوء لا تُحمد عُقْباه فى 
حياة الفرد والمجتمع . إذن : قما القصد ؟ 

القصد أن يسير الإنسان قواما بين الإسراف والتقتير , كما قال 
تعالى ١‏ وركام إذا أشنو ل بيت ذوا ول دروا ركان بَيْنَ ذلك 
©« [الفرقان] 
فالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وَسطا ينظم الحركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع . فابْسسْط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة 
الحياة وتتشيط البيع والشراء ؛ لكن ليس كل البسط » بل ُبقى من 
دخلك على شىء لتحقق طموحاتك فى الحياة ٠‏ وكذلك لا تمسك وتُقثّر 
على نفسك واولادك فيلومونك ويكرهون البقاء 0 
خاملاً فى مجتمعك , لا تتفاعل معه , ولا تُسهم فى إثراء حركته . 








والحق سبحاته وتعالى رهو صاحب الخزائن التى لا تنفد ٠‏ وهو 
يَشَد وما عند الله باق .. 69 »> [الشحل] 








